
الفائــزون والخاســرون: فوائــد ومخاطــر الائتمــان
ــرض العــادي، إلا أن رواد  ــاح المقت ــر علــى أرب ــرة فــي مصــر أي تأثي ــرة للشــركات او المشــروعات الصغي ــم قــروض كبي ــم يكــن لتقدي ل

ــر مــن أقرانهــم. ــد أعلــى بكثي ــوا مــن ذوي الأداء الأفضــل حققــوا عوائ ــا أن يكون الأعمــال الذيــن توقعــوا مقدمًً

تتضمــن حقيبــة السياســات تقييمــات تــم إعدادهــا بمعرفــة كل من: جراد برايــن ودين كارلان وآدم عثمان

نظــرة عامــة
ممــا لاشــك فيــه إن غيــاب التمويــل يمثــل عائقًًــا رئيســيًًا يحــد مــن إنتاجيــة 
أفــاد  حيــث  العالــم.1  أنحــاء  جميــع  فــي  ودخلهــا  الصغيــرة  المشــروعات 
حوالــي 30 فــي المائــة مــن أصحــاب المشــروعات فــي البلــدان منخفضــة 
ومتوســطة الدخــل بــأن الوصــول إلــى التمويــل يمثــل عقبــة رئيســية.2 
وعلــى الرغــم مــن محــاولات مؤسســات تمويــل المشــروعات الصغيــرة 
معالجــة هــذه التحديــات بالإضافــة الــى القيــود المفروضــة علــى اســتحداث 
منتجــات تمويليــة للقــروض الصغيــرة، إلا أن التأثيــرات علــى المقتــرض فى 
المتوســط كانــت متواضعــة بشــكل عــام. و فــى هــذا الســياق فإنــه غالبــا، 
تكــون لــدى البنــوك التــي تقــدم قروضًًــا بحجــم أكبــر متطلبــات لا تســتطيع 

ــر المنظمــة القــدرة علــى تلبيتهــا. ــرة غي المشــروعات الصغي

فــى بعــض الأحيــان قــد يحتفــظ بعــض مقدمــي خدمــات التمويــل للمشــروعات الصغيــرة  والذيــن يعملــون  بشــكل فــردي بامتيــازات احتكاريــة فــي بعــض 
الأســواق المحليــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى تفاقــم مشــاكل الوصــول إلــى التمويــل بالنســبة للمشــروعات الصغيــرة. كمــا يمكــن أن يؤثر ســوء اختيــار العملاء، 
فــي مثــل هــذه المواقــف، تأثيــرًًا ســلبيًًا علــى الاقتصــاد المحلــي. علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يــؤدي إقــراض المشــروعات ذات الإمكانــات المحــدودة 
فــي توليــد الربــح  إلــى عوائــد منخفضــة، فــي حيــن تعانــي المشــروعات ذات الإمكانــات المرتفعــة  التــي لا تتلقــى التمويــل مــن تضــاؤل القــدرة علــى 
القيــام باســتثمارات جديــدة ومنتجــة وتضــاؤل قدرتهــا علــى النمــو. كمــا يمكــن أيضًًــا أن تضــر القــروض ذات الجــودة المنخفضــة بالمقرضيــن أنفســهم. 
وعندمــا يتخلــف العــملاء عــن الســداد، يحقــق المقرضــون أرباحًًــا أقــل، ومــن ثــم انخفــاض القــدرة علــى توفيــر التمويــل لمشــروعات أخــرى فــي المســتقبل.

قــام جــراد بريــان )كليــة لنــدن للاقتصــاد، معمــل عبــد اللطيــف جميــل لمكافحــة الفقــر(، وديــن كارلان )جامعــة نــورث وســترن(، وآدم عثمــان )جامعــة إلينــوي 
فــي أوربانــا شــامبين، معمــل عبــد اللطيــف جميــل لمكافحــة الفقــر( وهــم باحثــون فــي هــذا المجــال بتقييــم تأثيــر تقديــم قــروض بحجــم أكبرعلــى الإيــرادات 
والأربــاح وإجمالــي الأجــور والإنتاجيــة والنفقــات الأســرية لأصحــاب المشــروعات الصغيــرة. و كان حجــم هــذه القــروض أكبــر بحوالــى أربعــة أضعــاف 

القــروض الســابقة التــي حصــل عليهــا أصحــاب تلــك المشــروعات.

ــج الرئيســية ئ النتا

ــك  ــم يكــن لتل ــه ل ــز. وعلــى الرغــم مــن أن ــر، ولكــن فقــط بالنســبة لأصحــاب الأداء الأفضــل و المتمي ــاح ونفقــات الأســر بقــدر كبي زادت الأرب
القــروض الكبيــرة تأثيــرًًا علــى المقتــرض العــادي، إلا أن  الأربــاح الشــهرية زادت لأصحــاب الشــركات الذيــن كانــوا مــن المتوقــع أن يحققــوا أداء 

متميــز بنســبة 55 فــي المائــة.

وعلــى الجانــب الآخــر، انخفضــت أربــاح أصحــاب المشــروعات الذيــن كان مــن المتوقــع أن يكونــوا منخفضــي الأداء إلــى النصــف. وفــي بعــض 
الحــالات، أدت القــروض الكبيــرة إلــى توقــف المشــروع عــن العمــل.

قــد يكــون التفــاؤل المفــرط عــاملًاا مســاهمًًا فــي ضعــف أداء بعــض أصحــاب المشــروعات. وكان أولئــك وفقــا للبيانــات المتســقة والداعيــة إلــى 
التفــاؤل أقــل احتمــاالًا لرؤيــة الآثــار الإيجابيــة للقــروض الأكبــر حجمًًا.

قــد لا يقــوم مســؤولو القــروض بتقييــم العــملاء المحتمليــن بدقــة، ممــا يــؤدي إلــى اتخــاذ قــرارات ســيئة بشــأن منــح القــرض. ويــرى مســؤولو 
القــروض أن العــملاء الذيــن يتوقــع أن يكونــوا مــن ذوي الأداء العالــي هــم أكثــر عرضــةًً للتخلــف عــن الســداد مقارنــةًً بأولئــك الذيــن يتوقــع أن 

يكونــوا مــن ذوي الأداء المنخفــض.
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لتقييــم ا
الإســكندرية"  أعمــال  رجــال  مــع "جمعيــة  بالشــراكة  الباحثــون،  أجــرى 
الاختيــار  منهجيــة  باســتخدام  تقييمًًــا  "صلتــك"،  ومؤسســة   )ABA(
تقديــم  آثــار  علــى  التعــرف  بغــرض  الدراســة  لعينــات  العشــوائى 
قــرض بحجــم أكبرعلــى أداء المشــروعات الصغيــرة ، بمــا فــي ذلــك 
ــرات علــى  ــى التأثي ــه، بالإضافــة إل ــه و إنتاجيت ــاح المشــروع و إيرادات أرب
مســتويات اســتهلاك الأســر أصحــاب هــذه المشــروعات  فــي مصــر.

لتحديــد المقترضيــن بغــرض إجــراء الدراســة باســتخدام منهجيــة الاختيــار 
العشــوائي، تواصــل مســؤولو القــروض فــي جمعيــة رجــال أعمــال 
الإســكندرية مــع العــملاء الذيــن يرونهــم مناســبين للحصــول علــى 
قــرض بحجــم أكبــر تــم إبلاغهــم ببرنامــج الإقــراض الجديــد. وقــد كان 
نظــام العمــل  بجمعيــة رجــال أعمــال الإســكندرية يقضــي بــأن العــملاء 
الذيــن نجحــوا فــي ســداد القــروض، الســابقة، مؤهليــن للحصــول علــى 
قــرض جديــد بحجــم أكبــر بنســبة زيــادة تصــل إلــى 50 بالمائة مــن القرض 
الســابق. و طبقــا للبرنامــج الجديــد ســيتم تقديــم قروضًًــا بحجــم أكبــر 
تصــل الــى أربعــة مــرات أو مرتيــن أكبــر مــن القــروض الســابقة للعــملاء. 
وقُُدمــت مكافــأة لمســؤولي القــروض عــن كل عميــل أضافــوه إلــى 
ــار العــملاء الذيــن تنخفــض  ــد، ولكــن ارتبــط الحافــز باختي البرنامــج الجدي

لديهــم احتماليــة التخلــف عــن الســداد كجــزء مــن الإجــراءات المعتــادة.

أكمــل العــملاء الذيــن تــم دعوتهــم إلــى الاشــتراك فــى البرنامــج الجديــد 
اســتمارة موحــدة للحصــول علــى القــرض وأكملــوا مســحًًا قدمــوا فيــه 
معلومــات ديموغرافيــة ومعلومــات تتعلــق بالأعمــال التجاريــة. وتــم 
أيضــا  فــي المســح، إجــراء اختبــارًًا معرفيًًــا وقامــوا بمــلء اســتبيان 
مصمــم لقيــاس ســمات شــخصيتهم، مثــل التفــاؤل والمواقــف تجــاه 
ــال، وصــف العــملاء مــدى  المخاطــر ومــا إلــى ذلــك. علــى ســبيل المث
ــا، فهــو فــي  ــرارًًا تجاريًً ــذ ق ــا اتخ ــل "عندم ــارات مث ــى عب موافقتهــم عل
الأغلــب القــرار الصحيــح" و"أميــل إلــى التصــرف أوالًا والقلــق بشــأن 

العواقــب لاحقًًــا".

يكــون  أن  واشــترطت  القــروض،  طلبــات  الائتمــان  لجنــة  راجعــت 
المقترضــون قــد نجحــوا فــي ســداد ثلاثــة قــروض ســابقة علــى الأقــل. 
قســمت القــروض المعتمــدة إلــى مجموعــات تصــل إلــى 133 متقدمًًــا 
بتقســيم  دفعــة،  كل  ضمــن  الباحثــون،  قــام  العشــوائي.  للتوزيــع 
العــملاء بشــكل عشــوائي إلــى مجموعتيــن: المجموعــة التــي ســوف 
تحصــل  علــى قــرض أكبــر بأربعــة أضعــاف قرضهــم الســابق )مجموعــة 
القــرض أربعــة أضعــاف المبلــغ( ومجموعــة المقارنــة )مجموعــة القــرض 
ــر بمرتيــن مــن  ــغ( التــي ســوف تحصــل علــى قــرض أكب ضعفــي المبل
قرضهــا الســابق. واُُختيــر، فــي المجمــل، 1004 متقــدم للمشــاركة فــي 
برنامــج الإقــراض الجديــد فــي عامــي 2016 و2017. ويبلــغ المقتــرض 
النموذجــي مــن العمــر 41 عامًًــا ولديــه 12 عامًًــا مــن الخبــرة فــي مجــال 
الأعمــال. ونفــذ فريــق البحــث المســوح مرتيــن  للمتابعــة )بعــد عشــرين 
نتائــج  القــرض(، وتــم دمــج  شــهرًًا وبعــد ثلاثيــن شــهرًًا مــن صــرف 
ــة حــول أداء القــروض لفهــم  ــة المتاح ــات الإداري المســوحات مــع البيان

ــن مــع مــرور الوقــت. ــار القــروض علــى المقترضي آث

ــج ئ النتا
ــج  ــرة فــي النتائ ــى تحســينات كبي ــر إل أدت القــروض ذات الحجــم الأكب
الرئيســية للأعمــال والأســر، ولكــن فقــط لأصحــاب الأداء الأعلــى. لــم 
تــؤد القــروض الكبيــرة، فــي مجموعــة القــروض أربعــة أضعــاف المبلــغ، 
إلــى زيــادات ملحوظــة فــي الأربــاح أو الإيــرادات أو الإنتاجيــة للمقتــرض 
العــادي. ومــع ذلــك، اســتخدم الباحثــون ردود العــملاء علــى الاســتبيان 
المعرفيــة  القــدرة  علــى  بنــاءًً  أعمالهــم  بــأداء  للتنبــؤ  التدخــل  قبــل 
والســمات الأخــرى مثــل تحمــل المخاطــر. وبعــد ذلــك، قامــوا بتقســيم 
المقترضيــن إلــى أربــع مجموعــات أداء متســاوية الحجــم. وزاد العــملاء 
ــن كان مــن المتوقــع  ــا، والذي ــة العلي ــة العــملاء فــي الفئ فــي مجموع
ــا  أن يحققــوا أعلــى أداء، وتقــدر أرباحهــم الشــهرية بمقــدار 8611 جنيهًً
مصريًًــا )662 دولارًًا أمريكيًًــا(، أي بزيــادة قدرهــا %55 عــن مجموعــة 
المقارنــة. كمــا تُُرجــم أداء الأعمــال المتوقــع الأفضــل إلــى نتائــج أفضــل 
للأســر بالنســبة لأصحــاب الأداء الأفضــل، حيــث ارتفــع اســتهلاكهم 
ًـا(، أي بزيــادة  ًـا )168 دولارًًا أمريكي� الأســري بمقــدار 2182 جنيهًًــا مصري�

ــة. قدرهــا %46 عــن مجموعــة المقارن

علــى الجانــب الأخــر، انخفضــت أربــاح أصحــاب الأداء المنخفــض إلــى 
النصــف. شــهد العــملاء الذيــن كان مــن المتوقــع أن يحققــوا أدنــى 
أربعــة أضعــاف المبلــغ انخفاضــا فــي  القــروض  أداء فــي مجموعــة 
أمريكيًًــا( مقارنــة  جنيهًًــا مصريًًــا )629 دولارًًا  أرباحهــم بمقــدار 8180 
انخفضــت  وبالمثــل،  المقارنــة.  مجموعــة  فــي  الموجوديــن  بأولئــك 
الإيــرادات والإنتاجيــة بشــكل كبيــر بالنســبة لأصحــاب الأداء المنخفــض 
انخفــض  وأخيــرًًا،  المبلــغ.  أضعــاف  أربعــة  القــروض  مجموعــة  فــي 
احتمــال اســتمرار المشــروع فــي العمــل بنســبة 7 نقــاط مئويــة لهــؤلاء 
العــملاء، وهــو انخفــاض بنســبة %7.3 مقارنــة بمتوســط مجموعــة 

المقارنــة البالــغ 96%. 

الشكل 1. مجموعات التدخل

حجم القرض أكبر مرتين 
من القرض السابق

 مجموعة المقارنة 
)503 عميل(

مجموعة القروض 
 أربعة أضعاف المبلغ

(501 عميل)

حجم القرض أكبر أربع مرات 
من القرض السابق
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أداء  ضعــف  فــي  مســاهمًًا  عــاملًاا  المفــرط  التفــاؤل  يكــون  قــد 
بعــض أصحــاب المشــروعات. واســتخدم الباحثــون أيضًًــا، بالإضافــة 
إلــى تقســيم المقترضيــن إلــى مجموعــات أداء، اســتبيانا للســمات 
الشــخصية لقيــاس التفــاؤل وتقييــم مــدى ارتبــاط درجــات تفــاؤل العملاء 
ــأداء أعمالهــم المتوقــع. اســتخدم أصحــاب الأداء الأفضــل قــدرًًا أقالًا  ب
مــن العبــارات المتفائلــة مقارنــة بتحديــد أصحــاب الأداء المنخفــض. 
ــى أن الإفــراط فــي التفــاؤل يمكــن أن يدفــع  وتشــير  هــذه النتيجــة إل
بعــض أصحــاب الشــركات إلــى اتخــاذ قــرارات تجاريــة محفوفــة بالمخاطــر 

ــر . ــى قــرض بحجــم أكب ــد الحصــول عل ــة عن ومكلفــة للغاي

قــد لا يقــوم مســؤولو القــروض بتقييــم العــملاء المحتمليــن بدقــة، 
ممــا يــؤدي إلــى اتخــاذ قــرارات إقــراض ســيئة. يُُحفــز العديــد مــن 
مســؤولي القــروض، بمــا فــي ذلــك موظفــو جمعيــة رجــال أعمــال 
الإســكندرية، علــى اختيــار العــملاء الذيــن يــرون أن لديهــم فرصــة قويــة 
لســداد القــرض بالكامــل. وطلــب الباحثــون، فــي هــذا التقييــم، مــن 
مســؤولي القــروض التنبــؤ باحتماليــة تخلــف كل عميــل عــن الســداد 
بعــد حصولــه علــى القــرض الأكبــر وتوقــع المســؤولون أن 28 فــي 
المائــة مــن العــملاء فــي مجموعــة الأداء المنخفــض ســوف يتخلفــون 
عــن الســداد؛ وزادت توقعاتهــم إلــى 46 فــي المائــة للعــملاء مــن 

مجموعــة الأداء الأفضــل.
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ــة الفقــر  ــل لمكافح ــف جمي ــد اللطي معمــل عب
الباحثيــن  مــن  شــبكة  عــن  عبــارة   )J-PAL(
يتحــدون  الذيــن  العالــم  حــول  المنتســبين 
مــن خلال اســتخدامهم للأبحــاث والتقييمــات 
ــة علــى الأســئلة الحاســمة  العشــوائية للإجاب
للتخفيــف مــن حــدة الفقــر. وتتمثــل مهمــة 
معمــل عبــد اللطيــف جميــل فــي الحــد مــن 
الفقــر مــن خلال ضمــان أن تكــون السياســات 

مســتندة إلــى الأدلــة العلميــة.
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J-PAL أمريكا اللاتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي
بحث الجامعة البابوية 

الكاثوليكية في تشيلي
J-PAL إفريقيا

جامعة كيب تاون

J-PAL أوروبا
مدرسة باريس للاقتصاد

J-PAL جنوب أسيا
معهد الإدارة 

والبحوث المالية، الهند

J-PAL عالمي
معهد ماساتشوستس

J-PAL جنوب شرق أسيا
جامعة إندونيسيا

J-PAL شمال أمريكا
معهد ماساتشوستس

J-PAL الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا

الجامعة الأمريكية بالقاهرة

4 Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab

ئــج والــدروس المســتفادة  النتا
ــر السياســات  لتطوي

إلــى  أكبــر  يــؤدي حصــول  رواد الأعمــال علــى قــروض ذات حجــم 
عوائــد أعلــى علــى الائتمــان بالنســبة للبعــض، ولكنــه يمكــن أن يضــر 
أيضًًــا بمقترضيــن آخريــن. تُُضــاف نتائــج هــذه الدراســة إلــى مجموعــة 
تــم جمعهــا مــن ســياقات متعــددة والتــي  التــي  كبيــرة مــن الأدلــة 
أن  التمويــل يمكــن  إلــى  الوصــول  تأثيــرات  أن  إلــى  تشــير جميعهــا 
تختلــف اعتمــادًًا علــى ســمات معينــة للعــملاء5,4,3 علــى ســبيل المثــال، 
حققــت الأســر فــي الهنــد التــي كانــت تديــر بالفعــل مشــروعًًا تجاريًًــا 
قبــل إدخــال الائتمــان المُُصغــر أكثــر مــن مجــرد الضعــف فــي الإيــرادات 
مقارنــة بالأســر ذات الخبــرة التــي لــم تســتطع الوصــول إلــى القــروض 
الصغيــرة. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، لــم تقــم الأســر التــي ليــس لديهــا 
ســابقة خبــرة فــي إدارة المشــروعات بتنميــة أعمالهــا. مــن الممكــن أن 
يــؤدي حصــول  المشــروعات الأكثــر إنتاجيــة علــى مبالــغ كبيــرة مــن رأس 
المــال، بعيــدًًا عــن الائتمــان، إلــى تخفيــف القيــود التــي تحــول دون 
ــك، يجــب  ــة. ومــع ذل ــرة للاقتصــادات المحلي ــد كبي ــر فوائ النمــو وتوفي
علــى المقرضيــن وواضعــي السياســات الذيــن يهدفــون إلــى تطويــر 
المشــروعات الصغيــرة أن يدركــوا أيضًًــا أن بعــض العــملاء قــد يأخــذون 
بمســتوى  الضــرر  ويلحقــون  معــه  التعامــل  يســتطيعون  ممــا  أكثــر 

معيشــتهم نتيجــة لذلــك.

ــار واســتهداف  قــد تســتفيد مؤسســات الإقــراض مــن أســاليب اختي
العــملاء الأفضــل والقابلــة للتطويــر. للتوصــل إلــى تنبــؤات بشــأن 
العــملاء ذوي الأداء المرتفــع أو المنخفــض، اســتخدم الباحثــون فــي 
هــذه الدراســة، خوارزميــات قــد تكــون معقــدة للغايــة بحيــث لا يســتطيع 
المقرضــون المحليــون اســتخدامها، وبيانــات شــخصية قــد تكــون مكلفــة 

ًـا طــويالًا بالنســبة لهــم لجمعهــا. للغايــة وتســتغرق وقت�
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ومــع ذلــك، تشــير نتائــج هــذه الدراســة إلــى أنــه قــد لا يقــوم مســؤولو 
القــروض باختيــارات فعالــة للعــملاء فــي ظــل عــدم وجــود طــرق أفضــل 
لإجــراء عمليــة الاختيــار. وتوجــد بعــض طــرق الاســتهداف البديلــة، مثــل 
جمــع المعلومــات مــن مصــادر فــي المجتمــع )الاســتهداف المجتمعــي( 
أو جمــع بيانــات اســتنادا إلــى الهاتــف المحمــول، وبنــاء عليــه  ســيكون 
ــة  ــة و القابل إجــراء المزيــد مــن الأبحــاث حــول طــرق الاســتهداف البديل
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